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  ولوالديه وجميع المسلمين لهغفر االله
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نبي  الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا

 بعد أما    بعده

ِفإن من أعظم النعم على العبد أن هداه االله 

قه لإتباع سنة خير سبحانه وتعالى للإسلام وأن وف

 ويثبت الفؤاد مما يزيد الإيمان َّوإن صلى الله عليه وسلمالأنام محمد 

وجل  التدبر والتأمل في القصص التي ذكرها عز

َإنما المؤمنون[: في كتابه العظيم قال سبحانه وتعالى ُْ ِ ُ َ َّ ِ 

ْالذين إذا ذكر االلهُ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم  ْ َ ْ ُ ُ َِ َ َ ُ ُ َ ُ َ ََّ َ َ َْ ُ ِْ ِ ِِ ِِ

ُآياته ُ َ َ زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلونَ ُ ََّ َ ْ ََ َ َ ََ ْ ِّ َ ِْ ً َ  }٢:الأنفال{] ُِ
ِوكلا نقص عليك من أنباء[: وقال سبحانه وتعالى َِ ْ َ ُّ َْ ََ َ ْ َ ُ ُ 



 ٤

َالرسل ما نثبت به فؤادك َ َِّ ُ ِ ِ ُ َ ُ َ ُ  .}١٢٠:هود{] ُِّ
 ومن أحسن القصص القرآنية في موضوعها قصة

ُنحن [ : ، قال سبحانه وتعالىيوسف عليه السلام ْ َ

َنقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا  َ َ ْ َ َ ْ َ َُّ َْ ْ َ َْ َ َ ُِ َ َ ََ ِ ِ َ

َالقرآن َ ْ ُجمعت هذه ومن هذا المنطلق   }٣:يوسف{ ]ُ

 مشاهد من قصة يوسف« :ًالورقات وسميتها مجتهدا

 .»معليه السلا

 نسأل االله العلي القدير أن يخلص لنا أقوالنا وأعمالنا

  يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمينَّوأن يتقبل منا وأن

أجمعين  وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 



 ٥

 .)٢)(١(آله وصحبه أجمعين
 

 كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير

 
 غفر االله له ولوالديه وجميع المسلمين

 
 

  
                                                

حفظـه االله عايد بن حـافظ الخيـبري : فضيلة الشيخنشكر ) ١(
 والتعليق عليها فجزاه االله قاتهذه الورمراجعة تعالى على 
 .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ،خير الجزاء

 حفظه االله تعـالى عـلى محمد بن أحمد العسيري: نشكر الأخ) ٢(
هذه الورقات، نسأل االله العـلي القـدير أن ترتيب جهده في 

 . والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،يسدده ويوفقه
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ذهب يوسف الصبي الصغير لأبيه، وحكى لـه 

أخبره بأنه رأى في المنام أحد عـشر  وعن رؤيا رآها
 اسـتمع الأب و والشمس والقمر ساجدين لهًكوكبا

 كادر لإأن يحكيهـا لأخوتـهره َّإلى رؤيا ابنـه وحـذ
ًمن الرؤيا أن وراءها مستقبلا يعقوب عليه السلام 

ًمشرقا وشأنا عظيما وخشي أن يكيـدو ً ا لـه أخوتـه ً
 .ٌويحسدوه لأن الشيطان للإنسان عدو مبين

:  

ْإذ [:  في أمـرهايتحـدثولاجتمع أخوة يوسـف  ِ

ــا منــا ونحــن  ُقــالوا ليوســف وأخــوه أحــب إلى أبين ْ َ ُّ َ ُ ََ َُّ َ ُِ ِ َ َ ََ َ ُ َِ ُ ُ



 ٨
ـلال مبـين َ ٍعصبة إن أبانا لفـي ض ِ ُِ ٍ َ ِ َ ٌَ َ َ ْ َُ  أي ]٨:يوسـف[ ]َّ

مخطـئ في  فـع، فأبونـانحن مجموعة قوية تدفع وتن
على مجموعـة مـن الرجـال تفضيل هذين الصبيين 

َاقتلـوا يوسـف[ : بـأنًاقترح أحدهم حلا والنافعين ُ ُ ُ ُْ 
ا ً ْأو اطرحوه أرض ََ َُ ُ ْ  أكـبر جـرائم القتلف. ]٩:يوسف[] ِ

 يوسف عليه وطرح الشرك باهللالأرض قاطبة بعد 
لأنـه  في أرض بعيدة نائيـة مـرادف للقتـل السلام

حتـى لا !  ولماذا هـذا كلـه؟محالةناك لا سيموت ه
 ومـن ثـم ه أبوه فينـساه فيوجـه حبـه كلـه لهـميرا

ًوتكونوا مـن بعـده قومـا [: يتوبون عن جريمتهم  ْ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ ُ ُ َ
َصالحين ِِ مـا الـداعي : قال قائل منهف }٩:يوسـف{] َ

لقتله؟ إن كنتم تريدون الخلاص منه، فلنلقه في بئر 



 ٩

 ًقافلة وترحل بـه بعيـداستلتقطه .. تمر عليها القوافل
 .)١(ويتحقق غرضنا من إبعاده يختفي عن وجه أبيهو

: 
توجه الأبناء لأبيهم يطلبون منه الـسماح ليوسـف 

 خفي،  بعتابدار الحوار بينهم وبين أبيهم وبمرافقتهم
َمـا لـك لا تأمنـا عـلى يوسـف[ : وإثارة للمشاعر ُ ُ َ ََ ََ َّ َْ َ َ [

ون يوسف أخانا، وأنـت ؟ أيمكن أن يك}١١:يوسف{
ونحـن نحبـه  تخاف عليه من بيننا ولا تستأمننا عليـه

                                                
: يخ عايد بن حافظ الخيبري حفظه االله تعالىقال فضيلة الش )١(

هذا القائل نقل الأخوة من المفسدة الكبرى ألا وهي (
 القتل إلى المفسدة الصغرى ألا وهي إلقاؤه في البئر ويتحقق
غرضهم بإبعاده عن أبيه فعصم االله جل وعلا يوسف عليه 

َفااللهُ خير حافظا وهو أرحم الراحمين[السلام  ِ ِ َِّ ُ ْ َْ َ ُ َ ََ ً ٌ َ َ[. 



 ١٠
وننصح له ونرعاه؟ لماذا لا ترسله معنا يرتع ويلعب؟ 

 على العتاب الاستنكاري الأول جعـل يعقـوب ًوردا
 أنه لا يأمنهم -بطريقة غير مباشرة-عليه السلام ينفي 

عليه، ويعلل احتجازه معـه بقلـة صـبره عـلى فراقـه 
ْقــال إني ليحزننــي أن [: خوفـه عليــه مــن الــذئابو َ ِ ُ ُ ْ َ َ َِّ ِ َ

ُتــذهبوا بـــه وأخــاف أن يأكلـــه الــذئب وأنـــتم عنـــه  َ َ ُ ُ َ ُ َْ ُ ْ ُ ُ َ َْ َْ َ َ َِّ َْ ْ ْ ِ ِ

َغافلون ُ ِ ففنـدوا فكـرة الـذئب الـذي  }١٣:يوسف{] َ
 وافق الأب تحـت ضـغط أبنائـه ويخاف أبوه أن يأكله

  .هليتحقق قدر االله وتتم القصة كما تقتضي مشيئت

: 

 وأخذوه للـصحراء خرج الأخوة ومعهم يوسف
 لا ينقطع عنها مـرور القوافـل وحملـوه ًاختاروا بئراو



 ١١

إلى سـبحانه وتعـالى وأوحى االله  وهموا بإلقائه في البئر
وأنه سـيلقاهم   أنه ناج فلا يخاف عليه السلاميوسف

 .هم بما فعلوهؤبعد يومهم هذا وينب

: 

لعشاء جـاء الأبنـاء بـاكين ليحكـوا لأبـيهم عند ا
أخبروه بأنهم ذهبوا يـستبقون  وقصة الذئب المزعومة

كان التقـاطهم وذئب على غفلة وأكل يوسف الفجاء 
عـلى التـسرع وقـد كـان أبـوهم  ًلحكاية الذئب دليلا

فلـم يكـن مـن  مس وهـم ينفونهـابالأيحذرهم منها 
ــ ــوا يوس ــصباح ليترك ــذهبوا في ال ــساغ أن ي ف المست

رهم أبوهم منه وبمثل هذا التـسرع َّللذئب الذي حذ
جاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه به في غير إتقـان 



 ١٢
جاءوا  وونسوا في انفعالهم أن يمزقوا قميص يوسف

وانتهـى   بالـدمًولكن ملطخا ًبالقميص كما هو سليما
َومـا [ :كلامهم بدليل قوي على كـذبهم حـين قـالوا َ

َأنت بمؤمن لنا و َ ََ ٍ ِ ْ ُ ِ ْ َلو كنـا صـادقينَ ِ ِ َ َّْ ُ أي  }١٧:يوسـف{] َ
وما أنت بمطمئن لمـا نقولـه ولـو كـان هـو الـصدق 

 وهذا دليل عـلى لأنك تشك فينا ولا تطمئن لما نقوله
ًأنهم يـضمرون في أنفـسهم شـيئا عظـيما وقـد أ درك ً

يعقوب من دلائل الحال أن يوسـف لم يأكلـه الـذئب 
 لم تقـع وأنهم دبروا له مكيدة وأنهم يلفقون لـه قـصة

لا يجـزع ولا  ًمتجملاو ًفواجههم أنه سيصبر متحملا
قونه من حيل ِّ باالله على ما يلفًيفزع ولا يشكو مستعينا

 وهو يعلـم ذلـك ولم يـتكلم بـشيء يجـرح وأكاذيب



 ١٣

ْبل سولت لكم [: مشاعرهم ولم يعاقبهم ولكن قال َُ َ َ ْْ َّ َ
ــست ــل وااللهُ الم ــصبر جمي ــرا ف ــسكم أم َأنف ْ ً ْ ْ ُُ َ ْ ٌَ ِ َ ٌ َ َُ َُ ــا ْ ــلى م َعان ع َ َ َُ

َتصفون ُ ِ  .}١٨:يوسف{] َ
 

قافلـة في   مـرت عليـهأثناء وجود يوسف بالبئر
ا وأرسـلو بالمـاءتوقفوا للتـزود  و مصرطريقها إلى

 ق يوسـف بـهَّتعلـ وأحدهم للبئر فأدلى الـدلو فيـه
 غلامالففرح بـ امتلأ بالماء فسحبهه أنه َّظن من دلاف

زهد فيه حين فكر في إخراجه بعد ثم  بالدلو تعلقالم
وعـزم عـلى الـتخلص منـه لـدى  همه ومـسئوليته

ى باعه ولم يكد يصل إلى مصر حت مصروصوله إلى 
ومن  دراهم معدودة وبفي سوق الرقيق بثمن زهيد



 ١٤
 يكشف مثمن أهل المال والجاه ناك اشتراه رجل ه

َوااللهُ غالـب عـلى [  :مضمون القصة عن االله تعالى َ ٌ َِ َ
َأمره و ِ ِ ْ َلكن أكثر الناس لا يعلمونَ ُ َ ََ َ َْ ََّ ِ َّ ْ َ  . }٢١:يوسف{] ِ

 
 )١(يقول لزوجته أكرمي مثواه الذي اشتراه وها هو
 وزيـر  وهذا الرجلينفعنا أو نتخذه ولداعسى أن 

                                                
: قال فضيلة الشيخ عايد بن حافظ الخيبري حفظه االله تعالى )١(

أفرس الناس :  أنه قالروي عن عبداالله بن مسعود (
ُأكرمي مثواه[: عزيز مصر حين قال لامرأته: ثلاثة َ ْ َ ِ ِ ْ َ [

بنت شعيب في فراسة موسى حين : الثاني. }٢١:يوسف{
ُّإن خير من استأجرت القوي[: قالت َِ َِ َ َ َْ ْ َ ْْ ِ َ ُ الأمينَّ ِ  }٢٦:القصص{] َ

َّوليت عليهم : َّأبو بكر الصديق حين ولى عمر قال: الثالث
 .رواه ابن جرير بسند حسن). خيرهم



 ١٥

وهكـذا ) العزيـز(سـماه القـرآن  من وزراء الملـك
 ليوسـف في  تعالىااللهمن  ينمكظهرت علامات الت

 يحكـمالـذي رجـل البيـت في يتربـى  بأن الأرض
 االله من تأويل الأحاديـث والـرؤىوسيعلمه البلد 

ثـم  مـن الأيـام ًوسيحتاج إليه الملك في مصر يوما
 وبدايـة يبين لنا المولى عز وجل كرمه عـلى يوسـف

ًولمـا بلـغ أشـده آتينـاه حكـما [: فيقـولالتمكين له  ْ ُ ُ ُ َ ََ َ َّ َْ َ ُ َ َ ََّ

ِوعلما وكذلك نجزي  ْ َ ََ َ ِ َِ َ ً َالمحسنينْ ِ ِ ْ  .}٢٢:يوسف{] ُ
 

يـذكر و  ليوسف عليه السلامالثانية الفتنةتبدأ و
نـة في كتابـه فتهـذه الوصـف تعـالى  سبحانه واالله

ِوراودتـه التـي هـو في بيتهـا عـن نفـسه [ : الكريم ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ ََ ْ َِ َّ ْ



 ١٦
َوغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ االلهِ َ َ َ َ َ ََّ َ َ َ َ ْ ََ َْ َ ََ ْ َ ُ إنه ِ َّ ِ

َربي أحــسن مثــواي إنــه لا يفلــح الظــالمون  ُ َِ َِّ ُ ُ َ َ َ ْ ِّْ ُ َ َ ََّ ِ ْ ْولقــد  *َ َ َ َ
ت به وهـم بهـا لـولا أن رأى برهـان ربـه كـذلك  َ َهم ِ ِ َِ َ ِّْ َ ُ ْ َ ََ ْ َ َ َّ ََّ َْ َ َ َ ِ ِ

ــا  ــن عبادن ــه م ــشاء إن ــسوء والفح ــه ال ــصرف عن َلن َّ َِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ َ ُ َِ َ ََ ُّ ْْ َ َِ

َالمخلصين ِ َ ْ امرأة العزيـز قالت ف }٢٤-٢٣:يوسف{ ]ُ
أغلقـت الأبـواب ومزقـت  ولن تفر مني هذه المرة

ــه بنفــسه ــاء وصرحــت بحبهــا وطالبت  أقنعــة الحي
: ًيقف هذا النبـي الكـريم في وجـه سـيدته قـائلاو

َمعـاذ االله إنـه ربي أحـسن مثـواي[ َ َ ْ ِّ ُ َْ ََ َ َ ََ َّ  }٢٣:يوســف{] ِ
أعيذ نفسي باالله أن أفعل هذا مع زوجة من أكرمني 

الـدار مثـواي ب وجعل في هـذه ُلجبأن نجاني من ا
 : ثم وصف الحادثة سـبحانه وتعـالىالطيب الآمن



 ١٧

ت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربـه[ َ ِولقد هم ِِّ َ ُ ْ َ َ ََ ْ َ َ َّ ََّ َْ َ َ َ َ َِ ِ ْ ْ [
 اتفق المفسرون حـول همهـا بالمعـصية }٢٤:يوسف{

ه ِّ والــصحيح أن المــراد بهمــهِّواختلفــوا حــول همــ
ه البغـوي عـن حكـاكـما خطرات حديث الـنفس 

حـديث أبي هريـرة أهل التحقيـق ثـم أورد بعض 
يقـول االله (: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : رضي االله عنه قال

 عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة فإن َّإذا هم: تعالى 
 بسيئة فلم َّعملها فاكتبوها له بعشر أمثالها وإن هم

َّيعملها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي فـإن 
 وهـذا الحـديث مخـرج في )ها بمثلهاعملها فاكتبو

يبـدو أن و الصحيحين وله ألفاظ كثيرة هـذا منهـا
 إلى ًيوسف عليـه الـسلام آثـر الانـصراف متجهـا



 ١٨
ًفارا من مـوطن التهمـة لأن فـراره يقتـضي الباب 

قـت بـه لكن امرأة العزيز لحو تجنب أسباب الفتنة
قميـصه فأمسكت  ها الشهوة لذلكعتدف ولتمسكه

  أن في يدها وهنا تقطع المفاجـأةمن الخلف فتمزق
 وهنا تتبدى المـرأة المكتملـة فتح الباب زوجها العزيز

 على السؤال البـديهي الـذي ًفتجد الجواب حاضرا
َقالـت مـا [ :فتقـول متهمـة الفتـى يطرح الموقف ْ َ َ

ْجـــزاء مـــن أراد بأهلـــك ســـوءا إلا أن يـــسجن أو  َ َ ْ َ ْ ََ َ َْ ُ ُ َ َْ َّ ِ ً َُ ِ َ ِ َ
ٌعذاب أليم ِ َ ٌ  و المـرأة واقترحت هذه }٢٥:يوسف{] ََ

بعـد  لعزيز أن أفضل عقاب له هو الـسجننت لَّبي
جهر يوسـف وهذا الاتهام الباطل والحكم السريع 

ْقال هي راودتني عـن [: بالحقيقة ليدافع عن نفسه َ َ َِ ِْ َ َ َ َ



 ١٩

ِنفسي ْ تجـاوز الـسياق القـرآني رد و }٢٦:يوسـف{] َ
 كيفيـة تـبرأة يوسـف مـن هـذه َّلكنه بـين والزوج

َوشهد شاهد من أهلهـا إن كـان [ : مة الباطلةالته َْ ٌ َِ َ ِ ِ ِْ ْ ََ َِ َ

َقميصه قد من قبل فصدقت وهـو مـن الكـاذبين  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُْ َ ََّ ُ ُ ََ ٍ *
َوإن كــان قميــصه قــد مــن دبــر فكــذبت وهــو مــن  َ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ َِ ِ ِْ َّ ََ َ َ ٍ ُ َ َ ْ ِ

َالصادقين  ِ ِ َّفلما رأى قميصه قـد مـن دبـر قـال إنـ* َّ ِ َ َ ُ َ ٍَ ُ ُ ْ ُ َِ َِّ َ َ َّ هُ َ
ٌمن كيـدكن إن كيـدكن عظـيم ْ ِْ ِ َِ َّ َّ ُْ َ َ ُ ََّ  }٢٨-٢٦: يوسـف{]ِ

 للـزوج منـذ ًالشاهد مرافقـاهذا علم إن كان يلا و
دعاه بعـد الحادثـة ليأخـذ  أم أن العزيز اسـتالبداية

 ما يذكره القرآن وًوهو لا يغير من الأمر شيئا برأيه
  مـنًفإن كان ممزقا أن الشاهد أمرهم بالنظر للقميص

 م فذلك من أثر مدافعتها له وهو يريـد الاعتـداءالأما



 ٢٠
عليها فهي صادقة وهو كـاذب وإن كـان قميـصه 

  من أثر تملصه منهـا وتعقبهـااً من الخلف فهو إذًممزقا
َّفلـما [:  فهي كاذبة وهو صـادقهي له حتى الباب َ َ

َّرأى قميــصه قــد مــن دبــر قــال إنــه مــن كيــدكن إن  ِ َِّ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َُ َ َِّ ِ ِ ِْ ََّ َ َ ُ ٍَ َ

َكيـد ٌكن عظـيمَْ ِ َ َّ فتأكـد الـزوج مـن  }٢٨:يوسـف{] ُ
خيانة زوجته عندما رأى قميص يوسف ممزق مـن 

 ًنسب مـا فعلتـه إلى كيـد النـساء عمومـا والخلف
بعــدها التفــت  ووصرح بــأن كيــد النــساء عظــيم

ْيوسف أعـرض عـن [:  لهًالزوج إلى يوسف قائلا َ ْْ ُِ َ ُ ُ
َهذا وجـه ثـم ادثـة  الحهأهمل هذو }٢٩:يوسـف{] َ
 ة مختصرة للمرأة التي ضبطت متلبسة بمـراودةعظمو

ِواسـتغفري [: هفتاها عن نفـسها وتمزيـق قميـص ِ ْ َ ْ َ



 ٢١

َلذنبك إنك كنت من الخاطئين ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َّ ِْ ِ  .}٢٩:يوسف{] َ
 

ِوقـال نـسوة في المدينـة [: نتـشرت الحادثـة تبدأ ِ َِ َ ِ ٌ َ َْ َ َ

َامرأة العزيز تراود فتاها عن ن ْ َ َ ُ ََ َُ ِ َ َ ِْ ِ ُ ُفسه قـد شـغفها حبـا َ َ َ َ َْ ْ َ ِ ِ

ـلال مبـين َ ٍإنا لنراهـا في ض ِِ ُِ ٍَ َ َ َ َ وانتقـل  }٣٠:يوسـف{] َّ
 يـزحتى وصل لامـرأة العزت من بيت إلى بي الخبر

َّفلـما سـمعت بمكـرهن [: وما كان لهـا أن تفعـل  َِ ِِ ِْ َ َْ َّ َ َ

ــل  ــت ك ــأ وآت ــن متك ــدت له ــيهن وأعت ــلت إل َّأرس َ َُ ْ َ َّ ْ َ َ َْ َ َّ ْ َ ًَّ َ ُ ْ َ ُْ َ ِ َِ

ِواح ًدة منهن سكيناَ ْ َِّ ِ ِ ٍَّ ووجهـت  }٣٢-٣١:يوسف{] ُ
قررت أن المدينة و  فيعنهاالدعوة لكل من تحدثت 

الوسـائد حتـى وأعدت  في القصرتعد مأدبة كبيرة 
 واختـارت ألـوان الطعـام يتكئ عليها المـدعوات



 ٢٢
والشراب وأمرت أن توضع الـسكاكين إلى جـوار 

ِوقالـت [ :اجأتهن بيوسففوالطعام المقدم  َ َ ْاخـرج َ ُ ْ
ـــه ـــه أكبرن ـــما رأين ـــيهن فل ُعل َ ُ َّ ََ ْ ْ ََ َ ِْ َ َّْ َ ـــديهن ََ ـــن أي َّوقطع َ ْ َُ َ

ِ ْ َ َّ َ [
وجرحن أيديهن بالسكاكين للدهـشة  }٣١:يوسف{

َوقلن حـاش الله[:  المفاجئة َ َ َْ  وهـي }٣١:يوسـف{] ُ
 عن الدهشة ًكلمة تنزيه تقال في هذا الموضع تعبيرا

ِما هذا بشرا إن هذا إ [:بصنع االله َِ ََ َ َْ ً َ ٌلا ملك كـريمَ َِ َ ٌ َ َّ [
 ورأت المرأة أنها انتصرت عـلى نـساء }٣١:يوسـف{

 ة وأنهــن لقـين مــن طلعـة يوســف الدهــشالمدينـة
:  فقالت قولة المرأة المنتـصرة والذهولوالإعجاب 

ْقالت فذلكن الذي لمتنني فيـه ولقـد راودتـه عـن [ َ ُ ْ َ َ َُّ ْ َّ ُ َْ َ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ ُِْ ُ َ َ
ْنفــسه فاستعــصم ولــئن  َ َ ِْ ِ َِ َ َْ َ ْ َّلم يفعــل مــا آمــره ليــسجنن َ َ ُ ََ ْ ُ ُ ُ َ ََ َْ ْ ْ َ



 ٢٣

َوليكونن من الصاغرين َّ َ ْ َِ ِ ِ َ ُ َ  .}٣٢: يوسف{] َ
الــدعوات ســواء كانــت بــالقول أم أمــام هــذه ف

استنجد يوسف بربه ليـصرف  بالحركات واللفتات
ــائلهنع ــه في حب ــاولاتهن لإيقاع ــه مح ــة أن  ن خيف

فيقـع فـيما  عف في لحظة أمـام الإغـراء الـدائميض
ف العارعبد دعى يوسف دعاء الو على نفسهيخشاه 

 مـن ًيريـد مزيـدا وببشريته الذي لا يغتر بعـصمته
ة نويعاونه على ما يعترضه من فت وحياطته عناية االله

َّقــال رب الـسجن أحـب إلي ممــا [: وكيـد وإغـراء ِ َّ َ َِ ُّ َ ُ ْ َِّ ِّ َ َ

ــدهن أصــب  ــي كي ــه وإلا تــصرف عن ــدعونني إلي ُي ْ َّ ُ َ َ َُ َ َ ِّ ْ َ ْْ ْ ْ َِ َّ ِ ِِ َِ َ
ــــاهلينِإ ــــن الج ــــيهن وأكــــن م َل ِ ِ َِ َ ْ َ َُّ َ ِ ْ ــــف{] َ  }٣٣:يوس



 ٢٤
 .)١(وصرف عنه كيد النسوة ربه واستجاب له

 
أقـرب إلى والقلـب دخل يوسف السجن ثابت 

  من إلحاح زوجة العزيز ورفيقاتهـاالفرح لأنه نجا
 ليقـوم فرصـة وجـوده في الـسجنيوسف انتهز و

 السجناء يتوسمون مما جعل  عز وجلبالدعوة إلى االله
الطيبــة والــصلاح وإحـسان العبــادة والــذكر  فيـه

حـدث ليكـذلك هـذه الفرصـة  نتهـزواوالسلوك 
 وكان يقيم عليهم الناس عن رحمة الخالق وعظمته

                                                
: قال فضيلة الشيخ عايد بن حافظ الخيبري حفظه االله تعالى )١(

العبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على (
 .)لغفورالمقدور مع الاستعانة بالملك الرحمن ا



 ٢٥

لهادئة وحـواره الـذكي وصـفاء الحجة بتساؤلاته ا
 .ونقاء دعوته ذهنه

 
َقــدم  ِ ســجينان  عــلى يوســف وهــو في الــسجنَ

توسـما في وجهـه   بعـد أنرؤياهمـايسألانه تفـسير 
 عليـه ا وتبيان ما همبدأ بدعوتهما إلى التوحيد فالخير
قام بكل هذا برفـق ولطـف ليـدخل  ولالضمن ال

  لهما الـرؤىَّبعد ذلك فسر وإلى النفوس بلا مقاومة
  لهــما أن أحــدها سيـصلب والآخــر ســينجوَّبـينو

ن هـو لكنـه لم يحـدد مـووسيعمل في قصر الملـك 
صاحب البشرى ومن هو صاحب المـصير الـسيئ 

أوصى يوسـف مـن و من المواجهـة ً وتحرجاًتلطفا



 ٢٦
لكـن  و الملـكدسينجو مـنهما أن يـذكر حالـه عنـ

 في الـسجن  يوسـففلبـث الرجل لم ينفذ الوصية
 .بضع سنين

 
يحكـي الملـك  وفي مجلس الملـك في قصر الحكم

ُوقال الملك [:  لهًهم تفسيرا منًلحاشيته رؤياه طالبا ِ َ َ َ َ
ٌإني أرى سـبع بقـرات سـمان يـأكلهن سـبع عجــاف  َُ ٌ ْ َّ َ َ ِْ ِ ٍَ َ َ َ َُ ُِّ َْ ٍ َ َ ِ

ْ وأخـر يابـسات يـا أيهـا المـلأ  ُوسبع سنبلات خـضر َِ ََ َ ُّ َ َُ َ َ َ ُ ٍَ ٍَ ُ َْ ُ َ ْ ٍَ

َأفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون ُْ ُ ْ ََ ُ ْ ُ َُ ُّ ْ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ ْ  :يوسف{] َ

لم يعرفوا تفسيرها  ارين والكهنةلكن المستشو }٤٣
سـوء فخـشوا أن فيهـا رؤيـا الأو أنهم أحسوا أنها 

يفــسروها للملــك وأرادوا أن يــأتي التفــسير مــن 



 ٢٧

خارج الحاشية التي تعودت على قول كل مـا يـسر 
الملك فقط وعللوا عدم التفسير بأن قـالوا للملـك 

ليـست رؤيـا كاملـة يمكـن و أضعاف أحلامأنها 
لخبر إلى الـساقي الـذي نجـا مـن وصل ا وتأويلها
برؤيتـه الملك رؤية تداعت أفكاره وذكر  والسجن

وحدثـه عـن  رآه في السجن وأسرع إلى الملكالتي 
إن يوسـف هـو الوحيـد الـذي : قال لـه ويوسف

الملــك ســاقيه إلى  يــستطيع تفــسير رؤيــا وأرســل
جاء الوقت واحتاج الملك  والسجن ليسأل يوسف

َسئل عن و إلى رأي يوسف ِ فلـم   الملـكرؤياتفسير ُ
لم  ويشترط خروجـه مـن الـسجن مقابـل تفـسيره

لم  و غير تفسير الرؤياًيساوم ولم يتردد ولم يقل شيئا



 ٢٨
وإنـما  سف بالتفسير المباشر المجـرد للرؤيـاويقم ي

قدم مع التفسير النصح وطريقة مواجهة المصاعب 
أفهم يوسـف رسـول الملـك  والتي ستمر بها مصر

عليها سـبع سـنوات مخـصبة تجـود أن مصر ستمر 
فيها الأرض بالغلات وعلى المـصريين ألا يـسرفوا 
في هذه السنوات السبع لأن وراءها سـبع سـنوات 

ت رؤيـا مجدبة ستأكل ما يخزنه المصريون بهذا انتهـ
أخــبره بـما قــال  وعـاد الــساقي إلى الملـك والملـك

 هـذا ندهش الملـك دهـشة شـديدة مـ وانيوسف
 أمره بـإخراج يوسـف مـن أصدر الملك والسجين

ذهب رسـول الملـك  و إليهًالسجن وإحضاره فورا
رفض يوسف أن يخرج مـن الـسجن  وإلى السجن



 ٢٩

لنـساء عـما االملـك  وأن يـسأل إلا إذا ثبتت براءتـه
فـاعترف النـساء بالحقيقـة التـي  فعلنه مع يوسف
ِقلن حـاش الله مـا علمنـا عليـه [: يصعب إنكارها ِْ ْ ََ ْ َُ َ َ ََ َ

ٍمن سوء ُِ وهنا تتقـدم المـرأة المحبـة  }٥١:وسفي{] ْ
ليوسف التـي يئـست منـه ولكنهـا لا تـستطيع أن 

تتقـدم لتقـول كــل شيء  وتخلـص مـن تعلقهـا بـه
ـــه عـــن نفـــسه وإنـــه لمـــن [: بـــصراحة َأنـــا راودت ُ َ ْ َ ُ ْ َِ ِ َِ َّ َ َِ ْ ُ َ َ

َالصادقين ِ ِ تريد أن تصحح فكرتـه و }٥١:يوسف{] َّ
ْذلك ليعلم أني لم أخن[: عنها ُ َ َْ َ ِّ َ ََ َْ ِ ِه بالغيبَِ ْ َ ِ  :يوسـف{] ُ

ثـم تمـضي  َّلست بهذا السوء الذي يتصوره في }٥٢
في هذه المحاولة والعودة إلى الفـضيلة التـي يحبهـا 

َوأن االلهَ لا يهـــدي كيـــد [: يوســـف ويقـــدرها َْ ِ
ْ َ َ َّ َ َ



 ٣٠
َالخــائنين ِ ِ ــف{] َ ــي }٥٢ :يوس ــر الملك ــصدر الأم  وي

  .بالإفراج عنه وإحضاره
 

 براءتـه وعلمـه برأى الملك من أمر يوسفبعد ما 
 الملك عرف أنه أمام رجل كـريموعدم تهافته على 

 وإنما طلبه ليكـون فلم يطلبه ليشكره أو يثني عليه
 مستشاره وعندما جلس معه وكلمه تحقق لـه صـدق

وفي أمـان  فطمئنه على أنه ذو مكانـه ما توسمه فيه
ِاجعلني عـلى خـزائن[ :قال يوسف عنده ِ َِ َ َ َْ َ ِ الأرض ْ ْ َ

ٌإني حفيظ عليم ِ َِ ٌَ ِّ لم يكن يوسف في  و}٥٥:يوسـف{] ِ
كان يحتمل أمانة و يقصد النفع أو الاستفادةكلمته 

وهكـذا  عام شعوب جائعة لمـدة سـبع سـنواتإط



 ٣١

َّ ً صار مـسؤولا ووسف في الأرض لي تعالىن االلهمك
  .واقتصادهاعن خزائن مصر 

 
و مـن أرض كنعـان إخوة يوسف من البـدجاء 
دب قـد اجتـاح الجـ ف عن الطعـام في مـصريبحثون

يوسـف  فاتجه إخوة والمجاعة أرض كنعان وما حولها
 وقد تسامع الناس بما فيها من فـائض الغلـة إلى مصر

وهم لا   فدخلوا على عزيز مصرالسمانمنذ السنوات 
ــز ــو العزي ــاهم ه ــون أن أخ ــه [: يعلم ِفــدخلوا علي ْ َ َُ َ َ َ

َفعرفهم و َْ َُ َ َهم له منكرونَ ُ ُ ِْ ْ ُ ولكنا ندرك  }٥٨:يوسـف{] َُ
ثـم أخـذ في إعـداد اً  طيبـًمن السياق أنه أنزلهم منزلا

ِولما جهزهم بجهازهم قـال ائتـوني [: الدرس الأول ُ ْ ََ َ ْ ِْ ِ َ ََّ ُ َ َِ ََّ



 ٣٢
ْبــأخ لكــم مــن أبــيكم ُْ ُِ َِ ْ ِ َ ٍ ــزهم }٥٩:يوســف{] َ ــما جه  فل

إنه يريـد أن يـرى أخـاهم : مبحاجات الرحلة قال له
 وقد رأيتم أنني أوفي الكيل للمشترين فسأوفيكم ذاه

ورأيتم أنني أكرم النـزلاء  نصيبكم حين يجيء معكم
َألا[: مني الإكرام المعهود فلا خوف عليه بل سيلقى َ 

َترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنـزلين ِِّ ِ ْ َ َُ ُ ْ ْ ََ ََ ُ ََ َْ ِ  }٥٩ :يوسـف{] َ

 لأصغرولما كانوا يعلمون كيف يضن أبوهم بأخيهم ا
وبخاصة بعد ذهاب يوسف فقـد أظهـروا أن الأمـر 

 وإنما في طريقه عقبات من ممانعـة أبـيهماً ليس ميسور
 مع توكيد عزمهم على الرغمه وأنهم سيحاولون إقناع

: من هذه العقبات على إحضاره معهم حين يعـودون
َقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون[ ُ َ ُ َِ َ َّ ِ َ ُ َ ُ َ َُ ْ ُِ َ  . }٦١:يوسف{] َ



 ٣٣

 
مـا حـدث مـع هد انـشوندع يوسف في مـصر 

رجع الأخـوة  عندما كنعانيعقوب وبنيه في أرض 
على دخلوا  ووقبل أن ينزلوا أحمال الجمال إلى أبيهم

إن لم ترسـل معنـا أخانـا :  قائلين لـه بعتـابأبيهم
يعطينـا عزيـز مـصر الصغير في المرة القادمـة فلـن 

: عـد جديـد ليعقـوب  وختموا كلامهم بوالطعام
َوإنا له لحافظون[ ُ ِ ََ ُ ََ َّ ن هـذا ويبـدوا أ }٦٣:يوسف{] ِ

 :  يوسفوتذكر أبنهالوعد قد أثار كوامن يعقوب 
ْقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من [ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َْ ْ ْ َُ ُُ ْ َ َُ َّ ِ َ َ

ــم الــراحمين ــو أرح ــير حافظــا وه ــااللهُ خ ــل ف َقب ِ ِ َِّ ُ ْ َْ َ ُ َ َ َْ ً ٌ َ َ ُ َ [
أفهمـوه  وواستمر حوارهم مع الأب }٦٤:سفيو{



 ٣٤
 والتصاقه به يفسدان مصالحهم ويؤثران أن حبه لابنه

 على اقتصادهم وهم يريدون أن يتزودوا أكثر وسوف
 الحـوار وانتهى يحفظون أخاهم أشد الحفظ وأعظمه

 بشرط أن يعاهدوه عـلى العـودة باستسلام الأب لهم
 حهم الأببابنه إلا إذا خرج الأمر من أيـديهم ونـص

 عشر رجلا من بـاب واحـد ألا يدخلوا وهم أحد
وربـما  كي لا يستلفتوا انتباه أحـد من أبواب مصر

 .م أبوهم شيئا كالسرقة أو الحسدخشي عليه
 

إلى  عاد إخوة يوسـف الأحـد عـشر هـذه المـرة
ُولمـا دخلـوا عـلى يوسـف آوى إليـه أخـاه [: مصر  َ َ َ ََ ََ ِ ْ ُ َُ َ ُِ َ َ ََّ

َل إني أنا أخوك فـلا تبتـئس بـما كـانوا يعملـونقَا ُ َ َْ ْ ُْ ََ َ َ َُ ِ ِ َ َ ََ َ َ ِّ ِ [



 ٣٥

 يحدث فور دخول ولا ريب أن هذا لم }٦٩:يوسـف{
 الإخوة على يوسف وإلا لانكشفت لهم قرابة يوسف

 أن لم يشعر إخوته وإنما وقع هذا في خفاء وتلطفو
أمر يوسف رجاله  و لإخوتهًيوسف يدبر شيئاهذا 

 لـسةِالملك الذهبية في متاع أخيـه خأن يخفوا كأس 
وتهيـأ  وكانت الكأس تـستخدم كمكيـال للغـلال

ثـم  الـصغير ومعهم أخوهم إخوة يوسف للرحيل
ُثم أذن مؤذن أيتهـا العـير [: دينة أغلقت أبواب الم

ِ َ ُ َّ ُ ََّ ٌَ َ َِّ َّ ُ

ــسارقون َإنكــم ل ُ َِ َ ْ ُ َّ ــة و }٧٠:يوســف{] ِ ــت صرخ كان
طلـق الاتهـام وان ًالجند تعني وقوف القوافل جميعا

 : إخـوة يوسـف وأقبل معهم فوق رؤوس الجميع
ــدون[ ــاذا تفق َم ُ َِ ْ َ ــف{] َ ــذا و }٧١:يوس ــساءلهك  ت



 ٣٦
ِنفقد صواع الملـك[: قال الجنود فإخوة يوسف ِ َِ َ َ ُ ُ ْ َ [

حمـل سـنعطيه  وولمن يجيء بها مكافأة }٧٢:يوسف{
في شريعتنـا : قال إخـوة يوسـفو لالبعير من الغ

 سـنطبق: قال الحارس  لمن سرقًنعتبر من سرق عبدا
لن نطبق علـيكم القـانون  عليكم قانونكم الخاص

كانـت هـذه  والسارق المصري الذي يقضي بسجن
 ألهم يوسـف أن  من االله تعالىً وتدبيراًالإجابة كيدا

 لامتنـع ولولا هذا التدبير الإلهيحراسه ث بها ِّيحد
 فقد كان ديـن الملـك أو على يوسف أن يأخذ أخاه

  وبدأ التفتـيش باسترقاق من سرققانونه لا يقضي
 منظر ومـسمع مـن يوسـفكان هذا الحوار على و

 قبـل ًفأمر جنوده بالبدء بتفتيش رحال أخوته أولا



 ٣٧

كـي لا يثـير شـبهة في  الـصغير تفتيش رحل أخيـه
اطمأن إخوة يوسـف إلى بـراءتهم  ونتيجة التفتيش

ــن  ــسرقة م ــصغيروال ــوهم ال ــق إلا أخ ــم لم يب  وت
فـأمر يوسـف بأخـذ  حلـهاستخراج الكأس من ر

على شقيق من الأخوة اللوم  عنده وكان ًأخيه عبدا
ْقــالوا إن يــسرق فقــد سرق أخ لــه مــن [ :يوســف ُِ َ َ َ ْ ُ ٌَ َْ َ َ ْ ََ ِ ْ ِ

ُقبل نفـسه كتم يوسف أحزانـه في و }٧٧:يوسف{] َْ
ُأنتم شر مكانا وااللهُ أعلـم [:  قال بينه وبين نفسهو َ َْ َْ ََ ًَ َ ٌّْ ُ

َبما تصفون ُ ِ َ َ  اسـترحامالأخوة بوبدءوا  }٧٧:يوسف{] ِ
ُإن لـه [: كأيهـا الملـ وأيها العزيز:  وقالوا يوسف َ َّ ِ

َأبـا شــيخا كبــيرا فخــذ أحـدنا مكانــه إنــا نــراك مــن  ُ َ ًِ َ َْ َ َْ َّ َ َ َِ َِ ُ َ ًَ ََ ًَ
َالمحسنين ِ ِ ْ كيف : قال يوسف بهدوء }٧٨:يوسـف{] ُ



 ٣٨
  نترك مـن وجـدنا كـأس الملـك عنـدهتريدون أن

ونحـن لا  هـذا ظلـم؟  آخرًنساناإ منه ًونأخذ بدلا
 نــت هــي الكلمــة الأخــيرة في الموقــفكاو نظلــم

 فانـسحبوا جدوى بعدها من الرجاء وعرفوا أن لا
ــيهم حــين  يفكــرون في مــوقفهم المحــرج أمــام أب

 .يرجعون
 

 ذكـرو   يتشاورون فيـهًمجلساأخوة يوسف عقدوا 
رهم بـالموثق المـأخوذ َّالقرآن قـول كبـيرهم إذ ذكـ

قبل ثم  كما ذكرهم بتفريطهم في يوسف من يهمعل
 يبين قراره الجازم ألا يبرح مصر وألا يواجـه أبـاه إلا
 أن يأذن أبوه أو يقضي االله له بحكم فيخض له وينـصاع



 ٣٩

 إلى أبـيهم فيخـبروه بـأن وطلب منهم أن يرجعـوا
َابنه سرق فاخـذ بـما سرق ُ  وإن كـان في شـك مـن َِ

وليـسأل  انوا فيهايسأل أهل القرية التي كقولهم فل
 فيهـا فهـم لم يكونـوا وحـدهمالقافلة التي كـانوا 

 فالقوافل الكثـيرة كانـت تـرد مـصر لتأخـذ الطعـام
وحكـوا  فعل الأبناء ما أمـرهم بـه أخـوهم الكبـيرو

استمع إليهم وقال بحزن صـابر  وليعقوب ما حدث
ًقال بـل سـولت لكـم أنفـسكم أمـرا [ : وعين دامعة ْ ْ ُ ْ ََ َُ ْ ُُ َ َ ْ َْ َّ َ َ

َفص َ جميل عسى االلهُ أن يـأتيني بهـم جميعـا إنـه هـو برٌَْ ُ ُ ً ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َِ ِ ْ ْ َ ٌ

ُالعليم الحكيم  ُِ َِ َوتولى عنهم وقـال يـا أسـفى عـلى * َ َ ََّ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ُ ْ َ
ٌيوســف وابيــضت عينــاه مــن الحــزن فهــو كظــيم ْ َ ُ ُِ َِ ْ َ َْ َ ُ َ ْ َُ َ ِ ُ َّ َ [

لاحــظ أبنــاؤه أنــه يبكــي عــلى  }٨٤-٨٣: يوســف{



 ٤٠
َقـالوا تـاالله [:  سيهلك نفـسهحذروه بأنهو يوسف ُ َ

ا أو تكـون مـن  ً َتفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرض ْ َ َِ َ َُ ُ ََ َ َّ ُ َ َ ََ َ ُ ُ ُ ْ ُ ْ
َالهالكين ِ ِ َقال إنما أشكو بثي وحزني إلى االله  * َ ِّ َِ ِِ ْ ُ َ َ ُ َّْ َ َ ُوأعلم َ َ ْ ََ

َمن االلهِ ما لا تعلمون ُ ََ ْ ََ َ جـواب  ردهمو  }٨٦:يوسف{] ِ
  تعالىو همه إلى االلهإنه يشك يعقوب إلى حقيقة بكائه

ُيا بني اذهبوا [: وقال يعلمونويعلم من االله ما لا  َ َْ َّ َِ

ِفتحسسوا من يوسف وأخيـه ولا تيئـسوا مـن روح  ْ ْ َ َ ْ ََ ُ ْ ُ ُ ُ َِّ ِ ِ َِ َ ََ َ َ َ
َاالله إنه لا ييئس من روح االله إلا القـوم الكـافرون ُ ُ َ ْ َِ َِ َّْ ْ ْ ُ َُ َّ َِ ِِ َ [

مـق أحزانـه عـن إنه يكشف لهم في ع }٨٧:يوسف{
 إنه يشعر بأن يوسف لم يمت تعالى أمله في روح االله

 وليكن دليلهم في البحـث  عنهًفليذهب الإخوة بحثا
 . سبحانه وتعالىهذا الأمل العميق في االله



 ٤١

 
 إخوة يوسف وتحركت القافلة في طريقها إلى مصر

حـالهم الاقتـصادي تـدهور  وفي طريقهم إلى العزيـز
ومحـاصرة ن فقرهم وحزن أبـيهم إ ووحالهم النفسي

هـا هـم يـدخلون  ً قد هدت قواهم تمامـاالمتاعب لهم
ن لا جـاءوا بـثم وبضاعة رديئـةمعهم  وعلى يوسف

وعنـدما دخلـوا عـلى  يتـيح لهـم شراء شيء ذي بـال
َّفلـما [: رجوه أن يتصدق عليهم يوسف عليه السلام َ َ

َّدخلوا عليه قـالوا يـا أيهـا العزيـز مـس َ َ ُْ َِ َ َ ََ ُّ َ ُ َ َ ُِ ُّ ُّنا وأهلنـا الـضر َ ََ ْ ََ

َوجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينـا  َّ َ َ ْ َ ْْ ْ َُ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ ََ ِ ٍ ٍَ َِ َ ِ ِ

َإن االلهَ يجزي المتصدقين ِ ِّ ََ ُْ ِ َ َّ ر  انتهـى الأمـ}٨٨:يوسـف{] ِ
 بتـذكيره أن يـستميلون قلبـهو أن يتصدق عليهمبهم 



 ٤٢
ُقـال هــل علمـت[:  يجــزي المتــصدقين تعـالىاالله ْ ِ َ َْ َم مــا ََ ْ

َفعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جـاهلون  ُ ْ ِْ ِ َِ َ َْ ُ ُ ُْ ُْ ََ َِ ِ َقـالوا أئنـك * َ َّ ِ َ ُ َ

َّلأنت يوسف قال أنا يوسـف وهـذا أخـي قـد مـن االلهُ  َ ََ ُ ُ ُ ُْ ََ َِ َ ََ َُ َ ُ ْ َ َ

ــر  ــضيع أج ــإن االلهَ لا ي ــصبر ف ــق وي ــن يت ــه م ــا إن َعلين ُ َ َ َ ْْ ُ ْ َ ْ ُ ََ ِِ َ َّ ِ َِ ْ ِ َّ ََّ َ

َالمحــسنين  ِ ِ ْ َقــالوا تــاالله* ُ ُ َّ لقــد آثــرك االلهُ علينــا وإن كنــا َ ُ َ ْْ ِ َ َْ ََ َ َ ََ َ

َلخــاطئين ِ ِ  :وقــال يوســف لهــم }٩٠ - ٨٩يوســف {]. ََ
ُلا تثريب عليكم اليـوم يغفـر االلهُ لكـم وهـو أرحـم [ ْ ْ ُ َ َ َ ُ َْ َ ُ َ ْ َ ََ ُ ْ َُ َ ِْ ِ َ َ

َالراحمين ِ ِ  االله أن يغفـر  يوسـفدعـاو  }٩٢:يوسف{] َّ
هـا هـو ذا يوسـف  نبي ودعوتـه مـستجابةوهو م له

يعلم أن أباه قـد  حواره معهم بنقلة مفاجئة لأبيهينهي 
 يعلم أنه لم يعـد يبـصرو ابيضت عيناه من الحزن عليه

ــمو ــاه له ــصه وأعط ــف قمي ــع يوس ــوا [:  خل ُاذهب َ ْ



 ٤٣

ِبقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بـصيرا وأتـوني  ْ َُ ْ ََ َ ْ َ َ ُ ًَ
ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ ْ ََ َ ِ

َبأهلكم أجمعين ِ َِ ْْ َ ْ ُ َ  . }٩٣:يوسف{] ِ
 

 حتى قال يعقوب لمـن خرجت القافلة من مصر
 إني أشم رائحة يوسف لولا أنكـم :حوله في فلسطين

ِشيخ خرف لـصدقتم مـا تقولون في أنفسكم أنني 

وألقـى  وصلت القافلـةه و فرد عليه من حولأقول
 ّ يوسف على وجه يعقوب فارتد بصرهصالبشير قمي

ِألم أقل لكم إ[: وقال ْ ُ َ ْ ُ َ َْ َني أعلم من االله ما لا تعلمونَ ُ َ َُ َْ َ َْ َ ِ َ ِّ [
طلبوا من و فاعترف الأخوة بخطئهم }٩٦:يوسـف{
ْسوف أسـتغفر لكـم [: قالو الاستغفار لهمهم يأب ُ ْ َُ َْ ِ َ ََ ْ

ُربي إنه هو الغفور الرحيم َّ ُ َِ ُ َ ََّ ُ ُ  .}٩٨:يوسف{] ِِّ



 ٤٤
 

  وختمـترؤياال بة يوسف عليه السلامبدأت قص
ِفلما دخلوا على يوسف آوى إليـه أبويـه [: هاتأويلب ِْ ْ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ ُ َِ َ َ َ َّ َ

َوقال ادخلوا مصر إن شاء االلهُ آمنين  ِ ِ َِ َ َ ْ ِ َ ْ ُ َُ ْ ِورفع أبويـه * ََ ْ ََ َ َ ََ َ
َعلى العرش وخـروا لـه سـجدا وقـال يـا أبـت هـذا  ََ َ َ َّ ُ َ َ َِ َ َ ُ ُّ َْ َ ًَ َ ِ

َتأويــل رؤيــاي مــن قبــل قــد جعلهــا ربي ح ِّ َ َ ْ ْ ََ َ َُ َ َ ُ َ ُْ َِ ْ ِ ْقــا وقــد ْ َ َ
َأحسن بي إذ أخرجني من الـسجن وجـاء بكـم مـن  َ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِْ ِّ َ َُ ِ َ ِ ِْ َ َْ ِ

َّالبدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن  ُ ِْ ِِ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ َّ ََ َ ِ

ُربي لطيــف لمــا يــشاء إنــه هــو العلــيم الحكــيم ُ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ ُ ُ َِّّ َ ٌِ ُ َ [
ــف{ ــل }١٠٠-٩٩: يوس ــشاهد فهــذا تأم  هــذه الم

الموكب النبوي الملكي دخلـوا عـلى يوسـف وقـد 
ًاعتلى سرير ملكه وخروا له سـجدا تحيـة وإكرامـا  ً ً



 ٤٥

وسجد الحـضور وسـائر الحاشـية كعـادة الأكـابر 
فحينها لم يملك يوسف بعد سجود أبويه وأخوتـه 

ْرب قـد [:  فيقـوليدعو ربهإلا أن يتذكر رؤياه و َ ِّ َ
ِآتيتني مـن الملـك وعلمتنـ ِ ِ َِ َ َْ َّْ َْ َ َُ ِي مـن تأويـل الأحاديـث َ ِ َِ َْ ِِ ْ َ

َفــاطر الـــسماوات والأرض أنــت وليـــي في الـــدنيا  ِّ ْ َّ َْ ُّْ َِ ِ ِ َِ َ ََ ِ َ َ َ
َوالآخـــرة تـــوفني مـــسلما وألحقنـــي بالـــصالحين ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َِ ْ ْ َ ً ْ ُ ََّ َ َ [

 .}١٠١:يوسف{

      



 ٤٦

 

 الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
افي في أمري وما اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسر

ِّاللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي ، أنت أعلم به مني
 وعمدي وكل ذلك عندي

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر 

 وأنت على كل شيء قدير
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 

ُاللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني ، النار ِّ َّ

ًوارزقني علما ينفعني وزدني علما ًُ 
 والحمد الله على كل حال وأعوذ باالله من حال أهل النار



 ٤٧

ُسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
 أستغفرك وأتوب إليك

وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
 وصحبه أجمعين

 

 تبه الفقير إلى عفو ربه القديرك
 

 غفر االله له ولوالديه وجميع المسلمين
abuklad@hotmail.com  

 هـ٢٥/١٢/١٤٣٠

  


